
  

الباب  الثالث  
نشأة الطب الصنــاعي  

لم يكن هنـاك أي نظـرة أو إهتمـام بأمراض المهـن طوال العصتور 

الوسطي حتي جـاء القرن السادس عشـرفحصلنـا علي بعض المعلومـات 

 –الأكيدة عن أمراض تصيب عمـال المنـاجم وعمـال المهـن الخـطرة 

وذلك في أواسط القرن السـادس عشر كتب أثنـان من مشـاهير العلمتاء ( 

أجريكولا / وبارسـيلسـس ) في أمـراض المنـاجم وحينمـا أقترب القرن 

 أكتشف 965السـابع عشـر جـاءت أعمـال (رامازيني ) المجيدة في سنـة 

الفضـة بالقرب من جوسـلا وبدأت أعمـال التعدين في جبـال هارز . وفيمـا 

 حدث إكتشـافات هـامـة لمعـادن نفيســة 1300 وسـنـة 1100بين سـنـة 

في ( يرزجيبرج) وقد أستخرج الفضة من بوهـيمـيـا والذهب من سيليزيـا 

في القرن الثالث عشر وطوال السـنوات النـالية حتي أصبحت مهنـة 

أعمـال التعدين من أهـم الصنـاعـات في وسط أروبـا ومن ذلك نري 

الألمـان قد أمـدوا أروربـا بالمعـادن النفيسـة اللازمـة للعملـة ، وكطذا 

 إفتتحـت منـاجم 1410أصبحـوا قادة العـالم الصنـاعي . وفي سنـة 

شنيبـرج .  

 أكتشفت عـروق غنيتة بالفضة في " جوكيمسـتال "  ثم 1916وفي سنة 

بأسـم       ( تيلر )  وقد حرفت هذة الكلمة في اللغة الإنجليزيـة إلي ( 

دالار ) ثم إلي ( دولار ) ولقد جـاء الوصف العـالمي الصحيج لأعمـال 

 التعدين بوسط أروبـا بكتاب
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 (De Re Metallica)  لجـورج بور وكان معروفـا بأسم جورجيوس 

أجريكولا وعندـمـا بدأت النهضـة العلميـة في ذلك الوقت كان قد مضي 

 عين 1526علي أستعمـال آلات الطباعة حوالي أربعين سنة  . وفي سنـة 

 De Re( لوثر طبيبا لمدينـة التعدين بجوكيمـسـتال وقد ،شر كتابة  

Metallica (   ا الكتـاب 1 أي بعد وفاتة بسـنة واحدة وهـذ1556في سنة

يقع في أثني عـشر مجلدا يعـالج أعمـال التعدين تحت الأرض مثل فن 

تخـطيط المنـاجم والمواد الخـام المختلفـة التي يمكن وجـودهـا في المنجـم 

وأنواع مداخل المناجم وطرق النزول إليهـا ، بطريقة آمنـة .  

أمـا الجـزء السـادس من هذا الكتـاب   يختص بشـرح تفصيلي للآلات 

والمعدات المستخدمـة بالمنـجم ويصف بضقـة وسـائل التهـويـة 

والمضخـاط وغيرهـا من معدات ، كمـا يصف عمليـات التفريغ والتي 

كانت تتـم بواسطة سـاسـلة من الآواني المربوطة بعضهـا مع بعض 

وتحريكهـا علي عجـل بأسفل المنجـم ،  

 

 

 

 

وينتي الكتـاب عـن فصـل يشرح فية 

بتفصيـل الأمراض والحوادث المنتشـرة بين العاملين في مجال التعدين 

ووسـائل الوقـاية وعدم تكرارهـا ، ويصف ( أجريكولا ) الظواهـر 

 مدخل منجــم مدخل منجــم  
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يجب علي عمـال  فيقول المرضيـة النـاتجـة عن سـوء التهـوية بالمنـاجم

 فالهواء يصبح –المنـاجم أن يولوا إهتمـا كبيرا لبعض الأمور مثل الحفر 

 فحين – أمـا عن وسـائل التهـويـة –راكدا في مداخـل المنـاجم والأنفـاق 

يبلغ المنجـم عمـقـا كبيرا ولا يصـل إلية أي نفق من الأنفـاق أو يتصـل 

 أو عندمـا يكون النفق طويلا ينتج عن ذك عـدم تجدد –بمدخـل أخـر 

الهواء والذي يشعـر بة العمـال ثقيلا ممـا يسـبب صـعـوبـة في التنفس ، 

 ولذلك يتحـتم وجـود –وربمـا الإغمـاء ، كمـا أن المصـابيح تنطفئ 

وسـائل بديـلة لإحداث التهـوية المطلوبة لإمكـان تجدد الهواء وإمكانية 

التنفس بسـهولة والمضي في أعمـال الحفر والتنجيم . 

ولق أستعمـل آلات مختلفـة لدفع الهـواء إلي مرافق المنجـم . ويصف " 

أجريكولا " لبعض هذة الأدوات البدائيـة لدفع الهواء مثل إستعمـال المنفاخ 

، كمـا وصف آلة أخري مكونـة من برميل أسطواني تدور بداخلة أجنح 

أربعـة تدور يدويـا لدفع الهواء إلي داخـل  المنجــم .  

أمـا عـن الحـوادث فقد كانت كثيرة فكم من مرة وقع العمـال من فوق 

الدرج إلي مدخـل المنجـم ونتج كسور مختلفـة في أطرافهم او دقت 

أعنـاقهـم او غرقـوا في يئر المنجم ، هذا غير ‘نهيـار جدران المنجم 

معـرضـا حيـاتهـم للخطـر . 

إن وسـال التعدين لم تتـغير إلا قليلا منذ عهـد قدمـاء المصرين اللـهـم إلا 

أن المطـارق وآلات الحـفر أصـبحت من الحديد بدلا من 

البـرونـزوالصـوان .  
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وكانت طريقـة إضـرام النـار التي أسـتعملها قدمـاء المـصرين كثيرا مـا 

تستعمـل وكـان " أجـريكولا " لا يعـرف تمـامـا مدي خطـورة إستخدام هذا 

الأسلوب ، لإذا كان يقول عندمـا تحمـي العـروق ةالأحجـار تتـدفع أبخـرة 

كريهـة وتتـصاعد من الأنفـاق والمداـل ويمنـع العمـال من النـزول إلي 

المنجـم لئـلا تأثـر تلك الأبخرة علي صحتهـم ولقد حرم القانون إستعمـال 

النيران لكي يحمي العمـال من الإختـنـاق إذا أن تسـرب هذة الغـازات 

تنشـر في مسـاحـات كبيرة حول المنجم وتدمر المناخ البيئ للمنطقـة . 

ومن الممكن أن تتسـرب إلي تلك الغـازات لي المنـاجم المجـاورة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

وفي هذا الجزء ينـاقش " أجريكولا " العـلل والأمراض التي تصيب 

 ولكن نفـاريرة جـاءت مشـوشـة –مفـاصـل ورئتي وعيـون العـمـال . 

 

 مدخــل منـجـم جــاف وإخراج شـخص مصـاب
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وتنقصـهـا الدقة ، ويظهـر أن فكرإمكـان حدوث أمراض نتيجـة لعمـل مـا 

لم تكن قد طرقت عقول النـاس حيـنـئذ ، يصـف  " أجريكولا " الأضـرار 

النـاتحـة عن إستنشـاق الأتربـة بأنهـا بأنها تسـبب تقـيـحـا بالرئتيـن مع 

هزال واضح ومسـتمـر ، ومن المحتـمل أن أمراض السـيليكـوزيس 

والدرن وسرطـان الرئة تدخل ضمـن الحالات التي وصـفهـا " أجريكولا " 

حين قـال .. من ناحـية أخري أن بعض المنـاجم جـافـة وليس بهـا أي أثر 

للمـاء ، وهذا الجفـاف يسـبب للعمـال مزيدامن الأذي لأن التراب المثـار 

أثنـاء عمليـات الحفـر يختـرق المسـالك الهـوائيـة والرئتيـن ويسـبب 

صعـوبـة في التنفـس وينتـج عـن ىذلك المرض الذي أسمـاه اليـونـانيـون 

بالربـو -  وإذا كان للغبـارخـصـائص كاويـة فإن الرئـة تتـآكل ويصـاب 

الجسـم بالهـزال .  

ولكي نحمـي عمـال المنـاجم من الأتربـة ينصـج " أجـريكولا " بتـنقيـة 

هـواء المنجــم بإسـتعمـال آلات التهـوية   ووضع قنـاع رقيـق علي 

الوجـهـة .          
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 مروحـة دافعــة للهـواء

 

 أقنعــة للتنفس للـوجــه
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 أي بعد أحدي عشـة سـنة من نشـر " أجريكولا " 1567وفي سـنة 

 " – لعمـال التععدين –ظهـرت أول رسـالة عـن الأمراض المهنيــة 

 Von der Berg sucht)لباراسيلسس " الذي نشـر في كتـابة بعد وفاتة 

und deren ) 

ذو ولقد ولد " باراسـيليس بسـوسـرا وكان أبوه طبييـا مقتـدرا غـزير العـلم 

 عين والد " 1502خبـرة عـاليـة بالكميــاء والتعـدين وفي سنـة 

 باراسيلسس" طبيـبـا لمدينـة فيلاك حيث يمـلك اكيمــائي " سـيجسـمتد 

 مجمــوعة من المنـاجم ويـدير مدرسـة للتـعدين ، ولقـد تلقي فـوجيــر "

باراسيليسس علومـة الأولي عـن إستخـراج الأدويـة من الأعشــاب 

والنبـاتـات وطرق التعرف علي المعـادن وتكـوين المركبـات الكيميـائيـة 

علي يد والدة ، كمـا تلقي عـلوم الطب علي يد " ليـونسينو " مثل طلاب 

الطب في تلك الأيام ( فرأ للمؤلفين العرب واليونـانين أمثـال أبن سـنـاء 

 أخذ يتجـول في أروبـا 1515 وبمـجرد تخـرجـة في سـنـة –وجـالين 

 بالجيـوش المختلفـة وزائرا لبلاد بعيـدةمتـطوعـا 

  وإنجلتـرا ونتج عن تجوالة وإتصـالة  مثل تركيـا

  بالنـاس ، حيثمـا ذهب كان دائم البحثعن المعرفـة

  .. ولقـد تـعلم الكثير عـن مهنـة الطب وجمـع 

  طب الشـعب ومتـذوقـا حـسـاسـا خبـرة فـائقـة  في

  المتواضـعة فكان يفكر  ويتكلم  للطبـقـات الفقيرة

.  بغة العامة 
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 عـاد إلي سـتراسبوج حيث أخذ في مزاولة مهـنـة الطب 1526وفي عـام 

 أصبح طبيبـا لمدينـة بازل ومحـاضـرا بالجـامـعة ، 1527وفي سنة 

وسـريعا مـا عرف بطريقة تدريس مبتـكرة والمـواد التي كان يدرسـهـا 

فقـد كـانت في إتجـاهة إلي التغيــر وتجـديد الطب كنـظريـة ومهـنـة . كمـا 

انة خـالف خـالف العـادة المـتبـعة ، ونظـرا لتأئرة بمـا غرسـة فيـة أسـاتذه 

 كمـا –الإطـاليون من أعمـال أبو قراط فقد بدأ من حيث أنتهي الأقـدمـون 

كـانت العـادة حـينئـذ . 

فلقـد كـان " باراسيلسس " يمتـاز بشـخصيـة مسـتفلة صارمـة وكان واحـدا 

من الكتاب القلائل الذين ضحـوا كثيرا ودخـلـوا  في خصـومـات شـديدة 

في سبيل في دفـع الطب إلي الأمـام ، ولقد تجـح أن يجعـل الأطبـاء 

يسـبدلةن في عـلاجهـم الكميـاء الخـرافيـة بالمـركبـات الكيميـائيـة 

الصـحيحـة وأدخـل الأفيــون والزئبـق والرصـاص والكبـريت والحـديد 

وازرنيـخ وكبـريتـات النحـاس وســلفات البـوتاسيوم كجـزء من 

الأقـربـازيـن ( الفـارمـاكوبيـا أو دسـتور الأدويــة ) .  

 عـاد إلي أجسـبرج حيث كان وبـاء الطـاعـون الدمـلي 1536وفي سـة 

                                                        منتشـرا ، وقد زاول مهنـة الطب في ألمنيـا والنمـسـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تعلم –وبعد مدة عمل دامت خمس سنوات بمركز التعدين بمدينة فيلاك 

الكثير عن المناجم أثناء تجواة بهنغاريا والدنمرك والسويد حيث يوجد عدد 

 دعـاه مدير مناجم فوجير للعودة إلي 1537كبير من المناجم وفي سنـة 
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فيلاك ليشرف علي أعمال التعدين هنـاك ومن ذلك كانت الفرصة سانحة " 

لباراسيلسس " ليدرس مهنة التعدين وليـراقب عن قرب أمراض العمـال 

ويدرس أثر المعادن المخـتلفة علي الإنسـان . ولكي نفهـم وجهة نظره عن 

التسمم بالمعادن يجب علينا أن نلقي نظرة علي نظريات الكيميائين في 

العصور القديمة ، فمثلا نظرية مرض الطرطير جاءت إلي أروبا من 

 والطرطبر هو تعبير عام يدل علي جميع –الشرق في القرن الثالث عشر 

 ولكن "بارسياسس " قرر أن الطاطير ليس مدة واحدة –أنـوتع الترسيب 

هذة المواد الثلاثة لا تطابق  ( –ولكن مزيج من الزئبق والكبريت والملح 

ن ). ما نعرة الأ

ولكن المقصـود بهـا هو الدلالة علي المركبـات الأسـاسية للمـادة وتشـير 

إلي تفألعـلات المـواد عنـد تعرضـهـا للحـرارة ، فمثلا يقصـد بالكبريت أنة 

تلك المـادة التي تحترق ، والزئبق ( أو الفضة الهـاربـة ) هو تلك المـادة 

التي تتبخـر ، والملح هـو تلك المـادة التي تقـاوم الحرارة ، وبذلك نجد أن 

هنـاك أنـواع متـعـددة من الزئبق وألأمراض ،لأحتواء بعدمـا يوجـد المواد 

، ولقـد لاحـظ " باراسلسس " أن عمـال بعض المنـاجم ينتـج عـنـة سـعـال 

وصـعـوبة في التنفـس وهـزال ، وإعتقـد أن هـذة الأعـراض نتـيجـة 

لألأجـو أو الأبخـرة داخـل المنجــم ، وإنـة لأمـا يثيـر الدهشـة أنـة بالرغم 

من ذلك لم يشـر بأية وسـيلة للوقـاية مثل إرتداء الأقنعـة كمـا أوصي " 

أجيكولا " كمـا أنـة لم يعـر إهتمـام لإمكـان تسـبب الأتـربة في أمـراض 

 (bergsuchعمـال ااتعـدين .  ويشرح باراسيلسس في كتابة الثاني والثالث  

  (Von   
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أمراض عمال السبك والتعدين ، وإن ملاحظـاتـة العديدة الص؛يحـة لتدل 

بةضوح علي مدي خبـرتـة في المنـاجم ومعـامل تنقـية المعـادن ، فقـد كان 

علي رمعـرفـة تـامـة بأقـاليم التيـرول وكارنيتـا وكارينـولا  حيث كان 

 كذلك عـرف الآثـار السـامـة لمخـتلف المعـادن –يسـتخـرج الزئبق وينقـي 

، ومـيـزبين التسـمم الحـاد والمـزمـن فـفي وصـفة المسـتفيض للتسـمم 

بالزئبـق يذكر غـالبيـة الأعـراض النـاتجـة عن ذلك  

إن رســالة باراسـيلسس كانت البدايـة وبالرغـم من ذلك فقـد كانت ذات 

أهـميـية كبيـرة فجـاء عملـة فـريدا في آداب القرن السـادس عـشــر وبقـي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ذا أثـر فعـال لأكثــرمن مأئـة وخمـسـين سنـة بعد نشــرة ،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٠

o b e i k a n d l . c o m




